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توقيف جيمي لاي... انتقام صيني متأخر من هونغ كونغ

صدمة صحافيي الجزائر: سجن خالد درارني 3 سنوات

ــــس  ــغ كـــــــونـــــــغ، أمـ ــ ــونــ ــ ــة هــ ــ ــرطــ ــ أوقـــــــفـــــــت شــ
الاثــنــن، قــطــب الإعــــام جيمي لاي المــؤيــد 
بكن.  أشد معارضي  وأحــد  للديمقراطية 
بموجب  الصحافية  مجموعته  وداهــمــت 
في مرحلة  الجديد،  القومي  الأمــن  قانون 
على  بكن سيطرتها  مــن تشديد  جــديــدة 
وأوضح  السابقة.  البريطانية  المستعمرة 
أحد مساعديه المقربن، مارك سايمون، أن 
قرابة  منزله  في  اعتقل  الثري  السبعيني 
غرينيتش  بتوقيت   23,00(  7,00 الساعة 
الأحــــــد(، مــشــيــراً إلــــى اعــتــقــال أعـــضـــاء في 
ــة أيــــضــــا. وأفـــــــادت  ــيــ مـــجـــمـــوعـــتـــه الإعــــامــ
ــيــــان عــــن تـــوقـــيـــف ســبــعــة  الـــشـــرطـــة فــــي بــ
أشــخــاص لــاشــتــبــاه بتواطئهم مــع قــوى 
أجنبية، وهي من الجرائم التي يستهدفها 
قــانــون الأمـــن الــقــومــي الـــذي فرضته بكن 
في هونغ كونغ في نهاية حزيران/يونيو، 
إضافة الى تهمة الاحتيال. واعتبر قانون 
الأمن القومي رداً من بكن على التظاهرات 
هونغ  هــزت  التي  بالديمقراطية  المطالبة 
كــونــغ عـــام 2019، وهـــو يــمــنــح الــســلــطــات 
أنــواع  أربــعــة  لمكافحة  صاحيات  المحلية 
ــن الـــجـــرائـــم هـــي الـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة  مـ
قوى  مع  والتواطؤ  والإرهـــاب  والتخريب 
ــــون ومــعــهــم  ــــارضـ ــعـ ــ ــــدد المـ ــنـ ــ أجـــنـــبـــيـــة. ويـ
الــعــديــد مــن الــــدول الــغــربــيــة بــقــانــون يحد 
مــن الــحــريــات ويـــقـــوّض مــبــدأ »بــلــد واحــد 
الــذي تمت على أساسه إعــادة  ونظامان« 
هونغ كونغ إلــى بكن والــذي يضمن لها 
العام 2047 حريات غير سارية في  حتى 

بقية الصن.

»بطل« أو »خائن«
يملك جيمي لاي مجموعة »نيكست ميديا« 
ــل ديــلــي« ومجلة  الــتــي تــضــم صحيفة »آبـ
»نـــيـــكـــســـت« المـــطـــالـــبـــتـــن بــالــديــمــقــراطــيــة 
الصن.  لسياسات   

ً
صــراحــة والمعارضتن 

وحــضــر عــشــرات مــن رجـــال الــشــرطــة قبيل 
الــظــهــر إلـــى مــقــر المــجــمــوعــة الإعــامــيــة في 
منطقة صناعية من حي لوهاس بارك في 
جنوب شرق هونغ كونغ. وقام صحافيو 
»آبــــل ديـــلـــي« بــبــث مــشــاهــد عــمــلــيــة الــدهــم 
مـــبـــاشـــرة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، فــظــهــر فيها 
رئيس تحرير الصحيفة لوو واي كوونغ 
يطلب من رجال الشرطة إبراز تفويضهم. 
 يلمسوا 

ّ
وقال لهم لوو »قولوا لزمائكم ألا

منوعات
إغلاق 
جهان 
صنعت

طهران ـ العربي الجديد

أغــلــقــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، الإثـــنـــن، صحيفة 
ــا مــقــابــلــة،  ــعـــت« بـــســـبـــب نـــشـــرهـ ــنـ »جــــهــــان صـ
الأحد، مع خبير صحي بعنوان »لا ثقة بأرقام 
الــحــكــومــة« حـــول تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا في 
إيران. وكشف مسؤول الصحيفة، محمد رضا 
سعدي، لوكالة »إرنا« الإيرانية، أن هيئة الرقابة 

بإغلاق  قـــراراً  أصـــدرت  الورقية  الصحافة  على 
ــهـــان صــنــعــت« خــــلال اجــتــمــاعــهــا، الإثـــنـــن،  »جـ
لم  إنــه  يــوم الأحـــد«، قائلا  »بسبب نشر مقابلة 
العامة  الأمــانــة  لكن  كتابيا،  الــقــرار  بعد  يتسلم 

لهيئة الرقابة على الصحافة أبلغته به شفويا.
الإيرانية  صنعت«  »جهان  صحيفة  وتأسست 
عام 2004، وهي تنشط في المجال الاقتصادي. 
وكانت قد نشرت يوم الأحــد مقابلة مع محمد 

 إنــــه عــضــو الــلــجــنــة 
ً
رضــــا مــحــبــوب فــــر، قـــائـــلـــة

فيها محبوب  نــفــى  كـــورونـــا،  لمكافحة  الــوطــنــيــة 
فر صحة رواية الحكومة الإيرانية بشأن موعد 
انــتــقــال عـــدوى كــورونــا إلــى إيــــران، يــوم التاسع 
عشر من فبراير/ شباط الماضي، عندما أعلنت 
رسميا عن تسجيل أولى الإصابات بالفيروس، 
قــائــلا إن »فـــيـــروس كـــورونـــا انــتــشــر فــي إيـــران 
قبل الإعــلان الرسمي عنه بشهر«. وأضــاف أن 

»الــحــكــومــة حينها تــســتــرت عــلــى ذلـــك لأســبــاب 
سياسية وأمنية«. وبعد حظر صحيفة »جهان 
فــر، لموقع  قــال محمد رضــا محبوب  صنعت«، 
ــد« الإيـــرانـــي، إن الــصــحــيــفــة »ذكـــرت  »صــبــح شـ
ــه عــضــو بــالــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمكافحة  بــالــخــطــأ أنـ
كورونا«، مضيفا أنه »عضو في اللجنة العلمية 
لتعليم الــصــحــة والـــرقـــي بــالــســلامــة فـــي إيـــران 

وخبير مستقل في المجال الصحي«. 

شيئا قبل أن يتثبت محامونا من المذكرة«. 
بالنهوض  الصحافين  الشرطيون  وأمــر 
والوقوف في الصف للتثبت من هوياتهم، 
التحرير.  فيما قام آخــرون بتفتيش غرفة 
حضر لاي إلى الموقع. وأوضح سايمون 

ُ
وأ

عــلــى تــويــتــر أن عمليات دهـــم جـــرت كذلك 
فــي مــنــزل لاي وفـــي مــنــزل ابــنــه. ولاي من 

بن قلة في هونغ كونغ تملك الجرأة على 
ــــاذع والـــصـــريـــح لــبــكــن،  تــوجــيــه الــنــقــد الــ
ويــعــتــبــره الــعــديــد مــن ســكــان هــونــغ كونغ 
بالديمقراطية،  المطالبة  للحركة  المؤيدين 
بمثابة بطل مشاكس جمع ثروته بنفسه. 
ــــام الــرســمــيــة الصينية  لــكــن وســـائـــل الإعـ
»يد  أكــبــر  بــأنــه  تعتبره »خــائــنــا« وتصفه 

سوداء« وراء التظاهرات الضخمة المطالبة 
بالديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019، 
وتتهمه بالتآمر مع دول أجنبية لتقويض 
الــوطــن الأم. وتــصــاعــدت الاتــهــامــات بحقه 
الماضي  الــعــام  أجنبية  قــوة  مــع  بالتواطؤ 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ــ حـــن الــتــقــى وزيـ
مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس.

عصاميّ 
فـــي مــقــابــلــة مـــع لاي فـــي مــنــتــصــف شهر 
حـــزيـــران/يـــونـــيـــو، أي قــبــل أســبــوعــن من 
فـــرض قــانــون الأمــــن الــجــديــد فــي المــديــنــة، 
ــال الــرجــل الــبــالــغ 72 عــامــا حينها »أنــا  قـ
مــســتــعــد لـــدخـــول الــســجــن«، مــوضــحــا أنــه 
»إذا حـــدث ذلـــك ســتــتــاح لــي فــرصــة قـــراءة 
كتب لم أتمكن من قراءتها. الشيء الوحيد 
الذي بإمكاني فعله هو أن أكون إيجابيا«. 
»سيدمر  الجديد  القانون  أن  لاي  واعتبر 
حكم القانون لدينا ويدمر وضعنا المالي 
الــدولــي«، معربا عــن خشيته مــن ماحقة 
الــصــحــافــيــن الـــذيـــن يــعــمــلــون لـــديـــه. ورداً 
عــلــى الاتـــهـــامـــات بــالــتــواطــؤ، أكــــد أنــــه من 
حق سكان هونغ كونغ اللقاء بسياسين 
العصامي،  للرجل  نــمــوذج  ولاي  أجــانــب. 
ــى هــــونــــغ كــــونــــغ فــــي ســن  ــ ــل إلــ ــ ــهـــو وصــ فـ
الثانية عشرة قادما بصورة غير قانونية 
مع عائلته في مركب أبحر من كانتون. بدأ 
اقــتــرابــه  الــعــمــل فــي مصنع للنسيج ومـــع 
من سن الثاثن تعلم الإنكليزية وأسس 

شركة نسيج.
ومع قمع انتفاضة تيان أنمن العام 1989، 
تبدّلت رؤيته السياسية وأسس »نيكست 
ميديا« عام 1990. وقال قبل بضع سنوات 
أنني  طالما  تتغير  لن  ميديا  »نيكست  إن 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة« مــضــيــفــا: »لا أريــــد أن 
يقول أبنائي وأحفادي أن والدهم وجدهم 
ــوّل عــلــى  ــ ــ ــــان حـــقـــيـــرا. لا يــمــكــنــنــي أن أعـ كـ
ثــروتــي لأكـــون ســعــيــدا«. وأكــــدت سلطات 
الصن وهونغ كونغ أن القانون لن يؤثر 
البريطانية  المستعمرة  في  الحريات  على 
الــســابــقــة ولا يــســتــهــدف ســـوى أقــلــيــة من 
الأشـــخـــاص. غــيــر أن الأســابــيــع الــتــي تلت 
إقــراره كشفت عن تصلب كبير في هونغ 
كـــونـــغ مـــع تــصــعــيــد الــقــمــع عــلــى الــحــركــة 

المطالبة بالديمقراطية.
)فرانس برس(

اقتحمت الشرطة 
»نيكست ميديا« الإعلامية 

وأوقفت عاملين

اعتقل درارني بينما كان 
يغطي تظاهرة للحراك 

في مارس

الجزائر ـ عثمان لحياني

الــوســط الصحافي في  عــمّــت صــدمــة كبيرة 
جزائرية،  محكمة  أصــدرت  بعدما  الجزائر، 
لمــدة ثــاث سنوات  الإثــنــن، حكما بالسجن 
ــق الـــصـــحـــافـــي خـــالـــد درارنــــــــــي، بــعــد  ــي حــ فــ
خمسة أشهر من اعتقاله بتهم »التحريض 
على التجمهر وعرض منشورات من شأنها 

الإضرار بالوحدة الوطنية وتهديدها«.
ونـــطـــقـــت مـــحـــكـــمـــة ســــيــــدي امـــحـــمـــد وســـط 
سنوات  ثــاث  بالحكم  الجزائرية  العاصمة 
ضد درارني، بعد جلسة محاكمة افتراضية 
أغسطس/آب  من  الثالث  في  تمت  قد  كانت 
التهم،  الــجــاري نفى خالها درارنـــي جميع 
ــــه كـــان يـــمـــارس عــمــلــه الــصــحــافــي. 

ّ
مـــؤكـــداً أن

ــا الــــنــــاشــــطــــن  ــ ــــضــ ــة أيــ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــــت المـ ــلـ ــ ــمـ ــ وشـ
الـــســـيـــاســـيـــن ســـمـــيـــر بـــلـــعـــربـــي وســـلـــيـــمـــان 
حميطوش اللذين وجهت لهما نفس التهم، 
سجنا،  بسنتن  حكم  مــن  اســتــفــادا  لكنهما 
بينهما أربعة أشهر نافذة كانا قد قضياها 
العقوبة وعدم  السجن، ما يعني تنفيذ  في 
الـــعـــودة إلــــى الــســجــن، بـــخـــاف خـــالـــد الـــذي 
التوجه  الــدفــاع  هيئة  على  الحكم  سيفرض 
نــحــو الــطــعــن فــيــه فــي غــضــون ثمانية أيـــام. 
ــــن مـــــــارس/آذار المـــــــاضـــــــي،  ــابــــع مـ وفــــــي الــــســ
الـــذي كان  ــي،  الصحافي خــالــد درارنــ اعتقل 
يــقــدم نــشــرة الأخـــبـــار وبـــرامـــج فـــي عـــدد من 
»الشروق«،  قناة  آخرها  الجزائرية  القنوات 
يــقــوم بتغطية مــســيــرة للحراك  كـــان  عــنــدمــا 
الشعبي بالقرب من مسكنه وسط العاصمة 
الجزائرية، برفقة الناشطن سمير بلعربي 
الإفـــراج  تــم  والــلــذيــن  حميطوش،  وسليمان 
الثاني من يوليو/تموز الماضي  عنهما في 
فــيــمــا لـــم يـــفـــرج حــيــنــهــا عـــن خـــالـــد. وخــالــد 
ــــي )40 ســنــة( هــو مــديــر مــوقــع »قصبة  درارنـ

تــريــبــون« ومــراســل قــنــاة »تـــي فــي 5 مــونــد« 
بــا حــدود«  »مــراســلــون  الفرنسية ومنظمة 
في الجزائر. كما أنه الصحافي الــذي تمكن 
مــن انـــتـــزاع الاعـــتـــراف الــشــهــيــر مــن الــرئــيــس 
ــوار  ــي حــ ــــرون فــ ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
صــحــافــي خــــال زيـــارتـــه إلــــى الـــجـــزائـــر عــام 
الــفــرنــســي في  الاســـتـــعـــمـــار  بـــجـــرائـــم   ،2017
الجزائر. وبات درارني رمزاً للنضال لحرية 
الصحافة بعد اعتقاله. وأبــدى عضو هيئة 

ــي، المــحــامــي عــبــد الــغــانــي  ــ الـــدفـــاع عــن درارنــ
ــه بــتــأثــيــر  ــــادي رفـــضـــه لــلــحــكــم، واعــتــبــر أنــ بـ
مــن خــــارج المــؤســســة الــعــدلــيــة وقــــال إن هــذا 
الــقــضــاء والــصــحــافــة والمــواطــن  »دوس على 
ــدام وبــتــأثــيــر مــن هــوى  ــالأقـ فــي آن واحـــد وبـ
السلطة، لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيــدي، 
فقد بلغ السيل الزبى«. وعمّ الاستياء الأسرة 
الصحافية بعد صدور هذا الحكم القاسي. 
وكــتــب الــصــحــافــي مــحــمــد ايـــوانـــوغـــان على 

صــفــحــتــه عــلــى فــيــســبــوك أن »الـــحـــكـــم ثــاث 
سنوات للصحافي خالد درارني سابقة في 
الصحافي  المستقلة«. وعلق  الجزائر  تاريخ 
ــه يــوم  مــحــمــد ســيــدمــو: »صـــدمـــة كــبــيــرة، إنــ
الحزن والحداد على الصحافة في الجزائر، 
إدانــة خالد هي إدانــة لكل صحافي حر في 
الجزائر والعالم أجمع«. وكتبت الصحافية 
نسرين جعفر أن »ما يحدث مع الصحافي 
خالد درارنــي ظلم بــواح، يُنهي آمــال وجود 
ــر، الـــرســـالـــة  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ صـــحـــافـــة فـــعـــلـــيـــة فـ
واضحة، كل من يفكر في ممارسة الصحافة 
بمهنية خارج الحدود التي تضعها السلطة 

سيكون مصيره السجن«.
ــلـــون بـــا حــــدود«  ــفـــت مــنــظــمــة »مـــراسـ ووصـ
التي يمثلها درارني في الجزائر، الحكم بأنه 
»اضــطــهــاد قــضــائــي«. وانــتــقــد الأمـــن الــعــام 
بــا حـــدود« كريستوف  »مــراســلــون  لمنظمة 
ديــلــوار الــحــكــم الــصــادر بــحــق درارنــــي على 
ــاد قــضــائــي  ــهـ ــطـ ــه »اضـ ــ ــ

ّ
 إن

ً
»تــــويــــتــــر«، قــــائــــا

الممتثل  المحكمة  قـــرار  أن  مضيفا  واضــــح«، 
»للأوامر« إنما »يفطر القلوب والعقول جراء 

طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة«. 
ــة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ وقــــــبــــــل أســـــــــبـــــــــوع، كــــــانــــــت مـ
بالإفراج  طالبت  قد  العالم  في  الصحافين 
عن خالد درارني، ووصفت محاكمته بأنها 
ــبـــت مــنــظــمــات  ــالـ مـــحـــاكـــمـــة لـــلـــصـــحـــافـــة. وطـ
ــة ودولــــــيــــــة  ــيــ ــلــ ــحــ ــة وصـــــحـــــافـــــيـــــة مــ ــيــ ــنــ ــهــ مــ
الدولية  العفو  بــالإفــراج عن درارنـــي، بينها 
و»مــراســلــون بــا حـــدود« والاتــحــاد الــدولــي 
ــة حـــمـــايـــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــت »لـ ــــن. ودعـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
»السلطات  نيويورك  ومقرها  الصحافين« 
الــجــزائــريــة إلــى إطـــاق ســـراح خــالــد درارنـــي 
فــورا، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه 
كما  كصحافي«  عمله  غير  آخــر  شيئا  فعل 

جاء في بيان سابق.

بنى جيمي لاي إمبراطوريته بنفسه )أنتوني والاس/فرانس برس(

الحكم على درارني مختلف رغم شموله بنفس القضية مع ناشطين سياسيين )رياض كرامدي/فرانس برس(

كان الناشر وقطب الإعلام المعارض لبكين في هونغ كونغ، جيمي لاي، يتوقع توقيفه بعد تطبيق قانون الأمن القومي الصيني. 
أمس، داهمت الشرطة صحفه ومنزله واعتقلته
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كانت التجربة 
رحلة جارفة عبر 

مشاعري وأعمق 
مخاوفي 

وأعظم الآمال

2223
منوعات

■ كــنــتِ فــي الــحــاديــة عــشــرة حــن أدّيــت 
الــســديــم«،  فــي  »مشهد  فيلم  فــي  دورك 
ــخــذت 

ّ
ات هــل  التمثيل.  احترفت  ثــم  ومــن 

ــر تــجــربــتــك مــــع ثــيــو  ــ ــتــــراف الــتــمــثــيــل إثـ ــرار احــ ــ قــ
أنجيلوبوليس؟

خذته في البداية، 
ّ
في الحقيقة، القرار الذي ات

 .
ً
 أصبح ممثلة

ّ
بعد انقضاء التجربة، كان أل

التصوير استمرّ خمسة أشهر، في ظروف 
صعبة أحياناً؛ العمل حتى ساعات متأخرة 
مـــن الـــلـــيـــل، وتـــصـــويـــر بــعــض المـــشـــاهـــد في 
ــذا قــاســيــاً  ــان هــ ــرة. كــ ــاطــ أجــــــواء مــثــلــجــة ومــ

بالنسبة لي كفتاة في الحادية عشرة.
بــعــد بــضــع ســنــوات، عــنــدمــا بـــدأت بــالــتــردّد 
ــة  ــ ــكـــرة دراسـ عـــلـــى المــــســــرح، اســتــمــالــتــنــي فـ
التمثيل، وأدركــت أنني، على الأرجــح، كنت 
ــدة مـــن الــفــتــيــات الــقــلــيــات فـــي عــمــري  ــ واحــ
 
َ
الـــلـــواتـــي يــعــرفــن أن الــتــمــثــيــل لــيــس مــهــنــة
الأحام؛ فهو يحتاج إلى قدرة على التحمّل 
والصبر، جسدياً وذهنياً. جعلتني تجربتي 
في »مشهد في السديم«، التي خضتها في 
ي 

ّ
. شعرت بأن

ً
تلك السن المبكرة، أكثر واقعية

أقوى؛ فمضيت في التمثيل.

الوحيدة  تجربتك  السديم«  فــي  »مشهد  يكن  لــم   ■
مع أنجيلوبوليس، شاركتِ معه في فيلمن آخرين. 
حدّثينا عن تجربتك مع أنجيلوبوليس بشكل عام.

* حظيت بفرصة العمل معه ثاث مرّات؛ في 
»مــشــهــد فــي الــســديــم«، و»تــحــديــقــة أولــيــس« 
)1995(، و»الأبدية ويوم« )1998(. في العملين 
الأخيرين، كنت جزءاً من عائلة بطل كل فيلم.
عائليّاً  رابــطــاً  أنجيلوبوليس  ثيو  خلق  لقد 
بين الممثلين الذين أدّوا أدواراً في أفامه؛ إذ 
الاحقة.  الأفـــام  فــي  ظــهــور معظمهم  يتكرر 
لــي، جعلني أشعر  رائــعــاً بالنسبة  كــان هــذا 

ني جزء من عائلته الحقيقية. 
ّ
كما لو أن

العمر، يغدو أســلــس. صناعة  بــه  تــقــدّم  ما 
ّ
كل

الأفـــــام ووجـــــوده فـــي مــوقــع الــتــصــويــر كــانــا 
أنــه سيكون  يعني  ذلــك  لكن  الكبيرة؛  متعته 
باً تجاه الممثلين وطاقم 

ّ
صعب المراس، ومتطل

نجز المشاهد كما يطمح، 
ُ
العمل. لكن، حينما ت
ستراه ودوداً للغاية.

■ مــا هــو الــتــحــدي الأكــبــر الـــذي واجــهــك فــي العمل 
 رغــم الصعوبات؟ 

ً
مــعــه؟ هــل كــان الــتــواصــل ســهــا

وكيف عمل، من جهته، معك عبر هذه التحديات؟

. كنت 
ً
أعــتــرف أن الأمــــر لــم يــكــن دائــمــاً ســهــا

طــفــلــة خــجــولــة لــلــغــايــة، ومــــن الــصــعــب عــلــيّ 
ق الأمر 

ّ
التصريح بتردّدي وخوفي حين يتعل

ه كان يتحدّث إليّ كثيراً، 
ّ
بمشاهد معينة. لكن

سواءً في ردهات الفندق قبل التصوير بيوم، 
أو في موقع التصوير، أو في المقعد الخلفي 
ني 

ّ
أن من  التأكّد  على  كــان يحرص  للسيارة. 

 في رؤيته.
ً
أفهم كل شيء، ويجعلني شريكة

هناك شــيء محدّد فعله جعلني أثــق بــه. في 
بـــدايـــة الــتــجــربــة، حـــرص عــلــى الــتــواصــل مع 
ه 

ّ
ــاً، ولكن

ّ
ــراً حــق

ّ
عــالمــي الــخــاص. كــان ذلــك مــؤث

المبدع،  الوقت نفسه. هذا الإنسان  غريب في 
ه يتماهى مع فتاة 

ّ
العميق، كان يُشعرني بأن

عشرة  الحادية  فــي  الخبرة،  وقليلة  خجولة 
الرّهبة والفضول  نا نتقاسم 

ّ
من عمرها، وأن

في مغامرة الحياة.

■ كــيــف نــظــرتِ إلـــى فــكــرة الأب الــغــائــب فــي قصة 
الفيلم؟ هل صدّقتِها؟

بينما أستعيد التجربة الآن، بعد 32 عاماً، 
ه 

ّ
ني لم أركّز على ذلك الأمر أبداً؛ لأن

ّ
أعتقد أن

يتجاوز قضية حضور الأب الــذي كنتُ في 

 
َ
ــلــت رحــلــة هــذيــن الــطــفــلــين صــرخــة

ّ
إثــــره. مــث

عن  بعيداً  أفضل  عالم  عــن  بحثاً  استغاثة، 
أمّ مــســيــئــة ومُــهــمِــلــة. هـــكـــذا، خــلــق الــطــفــان 
 مــثــالــيــة لأب مـــوجـــود. مــن الــواضــح 

ً
صــــورة

أن الإحــســاس بعدم وجــود الأب هــو تأويل 
المشاهد.

مــن جــهــةٍ أخـــرى، بصفتي فـــول، كــان عــلــيّ أن 
ظـــهـــر حـــاجـــة هــــذه الــطــفــلــة؛ فــعــلــى فــــول أن 

ُ
أ

ــر 
ّ
ــاً لـــ ألــكــســنــدر، أن تــحــمــيــه، وتــوف تــصــبــح أمّــ

لــه مــا يــحــتــاج. فــي الــوقــت نــفــســه، كــانــت هي 
بحاجة إلى أن تجد الأب لكليهما. أب يعتني 
أي  يفعل  كما  ويدعمهما،  يحميهما،  بهما، 
ني لمستُ بشدّة غياب الأمّ. الأب 

ّ
أب. سأقول إن

كان حقيقاً، في ألمانيا، وكان عليّ أن أمضي 
قدُمُاً، وأخي، إليه.

■ في أحد مشاهد القطار، نرى فولا تنام إلى جانب 
ألــكــســنــدر، ثــم نستمع إلــى صوت  أخيها الأصــغــر، 
الرسالة  الغائب.  الأب  إلى   

ً
 موجّهة

ً
تتلو رسالة فولا 

رين. هل لجأت إلى استخدام تقنية 
ّ
والأداء كانا مؤث

معينة في أدائك؟ مثل »الذاكرة الانفعالية«؟
الــطــريــف فــي الأمـــر أنــه لــم يكن لــدي ذكــريــات 

عاماً، آنذاك؟ خصوصاً أنّ الدور مشحون بالمشاعر 
والأسئلة والوجودية.

كــانــت رحــلــة جـــارفـــة عــبــر مــشــاعــري، وأعــمــق 
 إلــى العثور 

ٌ
ــال... تـــوق ــ مــخــاوفــي، وأعــظــم الآمـ

على معنى في الحياة، إلى تجربة الحب، إلى 
الألــم والإحباط،  بتجاوز  الحكاية حية  إبقاء 
ــذه الــرحــلــة. كـــذلـــك، الـــخـــوف من  لــكــي نــكــمــل هـ
الفشل، والهجران، وأكثر من ذلك؛ الخسارة. لم 
 ألهمتني 

ٌ
أكن لأفهم ذلك حينها، لكنها تجربة

إلى  لقد كانت بمثابة عبوري  ــى... 
ّ
بطرق شــت

 النضج بجسد طفلة، هي فول.  
ّ
سن

ــايـــات عــلــى  ــكـ ــن الـــحـ ــرديـ ــي الـــفـــيـــلـــم، كـــنـــت تـــسـ ■ فــ
ــتِ عليه أكــثــر مــن مــرة قصة الخلق  ألــكــســنــدر، رويـ

ل القصة في رحلة فولا؟
ّ
)الظام والنور(. ماذا تمث

ل الأمل 
ّ
ها تمث

ّ
إنها قصة الحياة. لقد بدت كأن

والـــجـــمـــال، المــخــلــوقــين مـــن الــظــلــمــة والــعــمــاء. 
»في البدء كانت الظلمة«، تقول فول لأخيها 
ألكسندر، في عتمة غرفتهما. »ثم كان نور«... 
النور يغيّر كل شيء. إنه يهب الحياة لجميع 
النور في  فــول عن  المخلوقات. لطالما بحثت 
 وحــاســمــة. 

ً
رحــلــتــهــا؛ فــهــو مـــا يــبــقــيــهــا قـــويـــة

مــــؤلمــــة بـــمـــا يـــكـــفـــي لـــفـــتـــاة نــــشــــأت بـــســـعـــادة. 
فـــول بحضورها  أتــمــاهــى مــع  تــركــت نفسي 
ــل أفــكــارهــا 

ّ
الإنـــســـانـــي، مـــا أتــــاح لـــي أن أتــمــث

ومــشــاعــرهــا. حـــاولـــت أن أســتــدعــي ذكــريــات 
حزينة، مثل رحيل جدتي، لكن ذلك لم يُجدِ؛ 

فخلقت عاطفتي الخاصة.

■ في الفيلم، نادراً ما افترقتِ عن ألكساندر )أدّى 
الوقت  طـــوال  معاً  بقيتما  زيــكــي(.  ميكاليس  دوره 
تلتقن  زلــت  مــا  هــل  الشاحنة(.  مشهد  )باستثناء 

ل لك ذاكرة طيبة؟
ّ
ميكاليس؟ هل يمث

 وحسب، 
ً
نعم، ما زلت ألتقيه. هو ليس ذاكرة

بــل جــزء مــن حياتي الآن. لقد أصبحنا أكثر 
أحــبّ  أنجيلوبوليس.  ثيو  رحــيــل  بعد  قــربــاً 
ــل عبر  مــيــكــالــيــس كـــثـــيـــراً. نــحــن عــلــى تـــواصـ
الإنــتــرنــت لأنــه يعيش ويعمل خـــارج الــبــاد. 
لكن، في كل مرة يزور فيها اليونان، نحرص 
عــلــى أن نــلــتــقــي. إنــــه إنـــســـان رائـــــع، ذو روح 
المطوّلة.  أحاديثنا  إلــى  دائــمــاً  أتــوق  جميلة.. 

 به كثيراً... لقد بقينا أخاً وأختاً.
ّ
أعتز

ــر دور فــولا على تانيا، ابنة الأحــد عشر 
ّ
■ كيف أث

يـــا لــهــا مـــن اســـتـــعـــارة جــمــيــلــة فـــي كــــون ثيو 
أنجيلوبوليس الشعري.

يداً عماقة  أورستيس،  الفنان،  الشاب  يكتشف   ■
في البحر. فولا اقتربت، وحدقت في هذه اليد التي 
ق في الهواء. ماذا تخبرينا عن 

ّ
حل

ُ
رأيناها، لاحقاً، ت

هذا المشهد؟
الرمز  إلى سنوات لأدرك  أنني احتجت  أظن 
الـــفـــلـــســـفـــي، ومـــــن ثـــــمّ الــــشــــعــــري، لـــهـــذه الــيــد 
البحر  مــن  تنبثق  الــتــي  الضخمة  الرخامية 
ــان. بــالــنــســبــة لــــي، كطفلة  ــكـ وتــشــيــر إلــــى لمـ
ــل 

ّ
ــيـــد الـــهـــائـــلـــة تــمــث ــــك الــــوقــــت، تـــلـــك الـ فــــي ذلـ

نـــمـــوذجـــاً لــلــمــنــحــوتــة الــصــغــيــرة فـــي مكتب 
 من درجة 

ً
ثيو أنجيلوبوليس. كنت مذهولة

الــتــطــابــق بــين الــيــد الــتــي ظــهــرت فــي الفيلم، 
ها يد 

ّ
وتلك التي يقتنيها أنجيلوبوليس... إن

ثيو. ما زلت أتذكّر شكل أظافره. لطالما تردّدت 
في الحديث عن مشاهد أنجيلوبوليس، هي 
ــشــاهــد. ولــكــن، بما 

ُ
دائــمــاً مــتــروكــة لــتــأويــل الم

ــنــي شــاهــدت الفيلم عــدة مــرات فــي مراحل 
ّ
أن

مختلفة من حياتي؛ فهذا المشهد، حتماً، هو 
خاصة »ثاثية الصمت«؛ صمت الإله.

■ كان لـ فولا عاقة معقدة بـ أورستيس، خصوصًا 
بأبعاد  عــاقــة  كــانــت  بالعالم.  ثقتها  فــقــدت  أن  بعد 
بالحب، والخوف، والتردّد.  كثيرة؛ تتضمن شعوراً 

كيف تنظرين إلى هذه العاقة؟
وقــعــت فــــول، الــطــفــلــة الــتــي مـــا زالــــت تــصــدّق 
الــحــكــايــات الــخــرافــيــة، فـــي حـــب أورســتــيــس. 
حــتــى أنــهــا أوشــكــت عــلــى »مــنــح نفسها لــه«؛ 
ــا، عــلــى عـــبـــورهـــا الــطــفــولــة  ــا يـــــدل، نـــوعـــاً مــ مـ
إلــى النضج. لقد شعرَت أنها امــرأة ناضجة 
بــمــقــدورهــا اتـــخـــاذ الــــقــــرارات. وبــعــد حــادثــة 
ها 

ّ
اغتصابها، كان من المؤثر للغاية أن نرى أن

ما زالت قادرة على الوثوق بشخصٍ ما، وأن 
تترك نفسها للوقوع في الحب.

ــــول بــهــذه  ــــى فـ لـــكـــن أورســـتـــيـــس لــــم يــنــظــر إلـ
 
ّ
أن  

ّ
إل الطريقة؛ فهو معنيّ بالطفلين بعمق، 

فيهما  الشخصية، ل مكان  حياته وحكايته 
لحب طفلة في الحادية عشرة. في المحصّلة، 
ــاب يـــتـــغـــازلن.  رأت فــــول أورســـتـــيـــس مـــع شــ
 
ً
شعَرَت بالخيانة؛ فغادرت وألكسندر، تاركة

مها 
ّ
أورستيس، الذي ما لبث أن لحق بها وكل

بتفهّم وأبوية.
 
ً
ما زلتُ أشمّ رائحة سترته الجلدية ممتزجة
بدموعي عندما كنا نصوّر المشهد. بكت فول 
الجريحة  القلوب   

ّ
كــل المــكــســورة..  القلوب   

ّ
كــل

التي هُجِرتْ في هذا العالم. ما زلتُ أبكي ملء 
ما رأيــتُ هذا المشهد. في النهاية، يا 

ّ
قلبي كل

لنا من كائنات وحيدة.

■ الفيلم مزيج من الشعر والسياسة. كيف تقرأينه 
اليوم؟ كم مرة شاهدته؟ ومتى كانت آخر مرة؟

ل بد أنني شاهدته عشر مرات منذ العرض 
أراه على شاشة تلفزيون  أن  ب 

ّ
أتجن الأول. 

أو كمبيوتر. أعتقد أن أفام ثيو تنتمي إلى 
صالت السينما الكُبرى. إنها تجربة يمكن 
لــلــمــرء أن يــخــوضــهــا فـــي صـــالـــة الــســيــنــمــا، 
وحيداً، بين مشاهدين في مواجهة الشاشة 

الكبيرة.
 فيه؛ 

ً
 مرّة أشاهده، أدرك أبعاداً جديدة

ّ
في كل

إذ يجسّد السياسة والتاريخ بالتشابك مع 
الأســئــلــة الــوجــوديــة الــتــي لــطــالمــا أدهــشــنــي 
أنــجــيــلــوبــولــيــس بكيفية ســردهــا عبر  ثــيــو 
قــصــة طــفــلــين يــبــحــثــان عـــن أبــيــهــمــا. كــانــت 
 اســتــثــنــائــيــة، أسّــســت 

ً
الــثــمــانــيــنــيــات حــقــبــة

لكثير ممّا تاها.
شـــاهـــدت الــفــيــلــم، آخــــر مــــرة، قــبــل عــامــين في 
السينما مع ابني ذي الأعوام التسعة آنذاك، 
وصديقه المقرّب. شاهدته بأعين الطفلين وقد 

أمسى، فجأة، ينتمي إلى »أفام الطريق«.
الفيلم، حــين ركب  إلــى نهاية  مــع وصــولــنــا 
صوتُ  وسُمع  النهر،  لعبور  قارباً  الطفان 
إطـــاق رصـــاص، قفز ابــنــي بكل عفوية عن 
كرسيّه. لقد كان مندمجاً في الفيلم، وشعر 
بتعاطف مع الطفلين، وهذا ما بعث السرور 
نـــه لــم يشعر 

ّ
فــي نــفــســي، والطــمــئــنــان إلـــى أ

ممتعاً  فيلماً  كــان  لقد  توقعت.  كما  بالملل، 
بقصة بسيطة، سُردت بجمال. ما زلت أتوق 
إلى مشاهدته مراراً واكتشاف أبعاد جديدة 

فيه.

ثاثة  مــن  يتألف  مشهد  يستوقفنا  الفيلم،  فــي   ■
أبعاد؛ حصانٌ يحتضر في المقدمة، فولا وألكسندر 
يبكيان عليه في الوسط، وعرسٌ في خلفية المشهد.. 

كيف تقرأين أبعاد هذه الصورة؟
مرة أخرى، يواجه الطفان قسوة الحياة. إنها 
ليلة باردة وساكنة. الصمت يغدو مدوياً بعد 
أنفاسه  حتضر، 

ُ
الم الحصان  ثلج. صوت 

ُ
ت أن 

ــرة، اخـــتـــرقـــت جــســد الــطــفــلــين.. إنــهــمــا  ــيــ الأخــ
أقــــرب إلـــى المــــوت أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى... 
أكثر صخباً عندما يباغتنا  كل هــذا يصبح 
نقف  نا 

ّ
كل الخلفية.  فــي  بالعرس  المحتفلون 

برهبة في مواجهة الموت. بينما تمر الحياة 
قاسية با رحمة، نغدو، جميعاً، أشبه بطفل 

يبكي في منتصف طريق بارد ومظلم.

ــفــيــلــم؛ شــجــرة  ــن ال ــر مـ ــيـ ــن المــشــهــد الأخـ ــاذا عـ ــ ■ مـ
ــنـــدر  ــركــــض إلـــيـــهـــا فــــــولا وألـــكـــسـ ــاب تــ ــبــ ــــضــ ــي ال ــ فـ

لن هذا المشهد؟
ّ
ويحتضنانها. كيف تحل

فــي المـــرة الأخــيــرة الــتــي شــاهــدتــه فيها، كنت 
متفائلة. بدا كأن الطفلين عثرا على أبيهما. 
لــيــت كــــان بــوســعــي تــحــلــيــل المـــشـــهـــد، صــدقــاً 
ل أســتــطــيــع. فــي كــل مـــرة، يختلجني شعور 
ــار مــتــبــايــنــة. الآن، أســتــســلــم  ــكــ مــخــتــلــف وأفــ
لجمال المشهد، كما لو أن ثيو أنجيلوبوليس 
كــاريــنــدرو،  وإلــيــنــي  أرفانيتيس  ويــورغــوس 
فيّ  تؤثر  إنها  الــرؤيــا.  ثة 

ّ
مثل  

ً
لوحة ابتدعوا 

بعمق.

■ فــي الــفــيــلــم، نـــرى فـــولا وقـــد مــضــت فــي رحلتها 
ــبـــت قــــطــــاراً تـــلـــو آخــــر،  ــثـــيـــرة، ركـ  حـــــــدوداً كـ

ً
عــــابــــرة

ومشت في شوارع كثيرة. في النهاية، عبرتْ النهر 
 أنه سيوصلها إلى ألمانيا. معظم أفام ثيو 

ً
معتقدة

كيف  الــحــدود.  ثيمة  حــول  تتمحور  أنجيلوبوليس 
البلقان في  اليونان وبــاد  الثيمة واقــع  عالجت هذه 

ذلك الوقت؟ وما الذي تغيّر اليوم؟
في  الفيلم،  على تصوير  قليلة  ســنــوات  بعد 
1991، حـــين فــتــح ورثـــــة نـــظـــام أنـــــور خــوجــة 
الــــحــــدود، عـــبَـــر إلــــى الـــيـــونـــان مـــوجـــة كــبــيــرة 
مـــن الــاجــئــين الألـــبـــان، وســـرعـــان مـــا صـــارت 
بــاد البلقان ســاحــة حـــرب، ثــم أعــيــد تشكيل 
ــــدود. بـــعـــد ثـــاثـــة عــــقــــود، أضـــحـــت أزمــــة  ــــحـ الـ
ــي الــســيــاســة  ــئـــين المـــعـــضـــلـــة الأولـــــــى فــ الـــاجـ

الدولية. وأضحت أوروبا فاشية.
المناضلين.  كان ثيو متجاوزاً زمنه، مثل كل 
»خـــطـــوة الــلــقــلــق المــعــلــقــة«، فــيــلــمــه الــتــالــي لـ 
»مشهد فــي الــســديــم«، كــان كما لــو أنــه صُــوّر 
أمس. يبدو أن كل شيء قد تغير، ولكن نظرة 
التاريخ، تخبرنا بأن الأشياء ل  خاطفة إلى 
المزيد،  نريد  دائماً  الأنــاس جشعون،  تتغير. 
سنظل نعاني من ويــات الــحــروب، وعواقب 
لــو أننا  فــانــون. كما  رغبتنا فــي نسيان أننا 

 أننا جميعاً مهاجرون. 
َ
نتناسى حقيقة

■ تــلــعــب المــوســيــقــى دوراً مــهــمّــاً فـــي »مــشــهــد في 
ــفــة إليني كــاريــنــدرو، عملت مــع ثيو 

ّ
الــســديــم«. المــؤل

كيف  الأخــيــرة..  الثمانية  أفــامــه  فــي  أنجيلوبوليس 
تنظرين إلى الموسيقى في هذه الأفام؟

إنها الموسيقى التي أسمعها في أحامي.

فنون وكوكتيل

مقابلة

صناعة الأفلام ووجوده في موقع التصوير كانا متعة أنجيلوبوليس الكبيرة )Getty( وقعت فولا، الطفلة التي ما زالت تصدّق الحكايات الخرافية، في حب أورستيس )موقع المخرج(كما لو أن ثيو أنجيلوبوليس ويورغوس أرفانيتيس وإليني كاريندرو، ابتدعوا لوحةً مثلثّة الرؤيا )موقع المخرج(

عملت مع ثيو أنجيلوبوليس في ثلاثة من أفلامه )يورغوس فوتسيناس(

أجراها فوزي باكير

تانيا باليولوغو 
و»مشهد في السديم«:

إنهّا يد ثيو

أنجيلوبوليس  ثيو  اليوناني،  المخرج  أنجز   ،1988 عــام  في 
 Landscape in( السديم«  في  »مشهد  فيلم   ،)2012  –  1935(
the mist(. يمثلّ العمل جزءاً من ثلاثية تتضمّن فيلمين آخرين، 
هما »رحلة إلى كيثيرا« )1983(، و»مربيّ النحل« )1986(. أطلق 
أنجيلوبوليس على أفلامه هذه اسم »ثلاثية الصّمت«، لتكون، 
الحب«،  و»صمت  التاريخ«،  »صمت  صــدورهــا:  ترتيب  وفــق 

و»صمت الإله«.
في »مشهد في السديم«، يصحبنا المخرج 
باليولوغو(،  )تانيا  فولا  طفلين؛  مع  برحلة 
وألكسندر )ميكاليس زيكي(. أخوان يمضيان 
اليونان  غادر  أنهّ  مُعتقدَين  أبيهما،  إثر  في 

ويقيم في ألمانيا.
أفلامي  كــل  ــي  »ف أنجيلوبوليس:  يــقــول 
الأب  أعني  لا  الأب..  عن  تبحث  شخصية  هناك 
الحقيقي فحسب، لكن مفهوم الأب كإشارة 
ما  يمثلّ  الأب  به.  نحلم  لما  رمز  أو  معنى  أو 
عن  البحث  أن  يعني  ذلك  به.  نؤمن  وما  نريد 
على  للعثور  محاولة  الواقع  في  هو  الأب 

هوية الفرد الخاصة في الحياة«.
هكذا، يضعنا المخرج في فيلمه بمواجهة 

مع فكرة البحث عن الأب بكل مستوياتها، الواقعية والرمزية؛ 
والسياسي  الشّعري  فيها  يمتزج  رحلة  في  أنفسنا  نجد  إذ 
والتاريخي والميثيولوجي، وتنطوي على سؤال أنجيلوبوليس 
الدائم: الحدود، وسعي الإنسان إلى اجتيازها من أجل الوصول 

إلى مكان ما.. إلى معنى، أو فكرة ما.
يورغوس  فيه  السينماتوغرافي  تولىّ  الــذي  الفيلم،  في 
التصويرية  موسيقاه  ووضعت  أرفانيتيس، 
»قصة  مع  ساعتين  نمضي  كاريندرو،  إليني 
بسيطة، سُردت بجمال«، كما تقول الممثلة 
تانيا باليولوغو في حوار خاص مع »العربي 

الجديد«. 
حين  عشرة  الحادية  في  باليولوغو  كانت 
ــؤدّي دوراً  ــ ــي الــعــمــل. فــتــاة ت ــت ف ــارك ش
هذه  إلى  أخاها  دفعت  من  فهي  مركّباً؛ 
بينما  له،  أمّاً  الرحلة، وأصبح عليها أن تكون 

يواجهان، وحيدين، عالماً قاسياً.
أكثر  نقترب  باليولوغو،  تانيا  مع  حوارنا  في 
كواليسه،  وبعض  الفيلم،  هذا  عوالم  من 
الممثلة،  واجــهــتــهــا  ــي  ــت ال ــات  ــدي ــح ــت وال

ومغامرتها وذكرياتها مع أنجيلوبوليس
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